
تحـالف أوغنـدا مـع جنـوب السـودان يقلـق
الخرطوم

, مارس  | كتبه نون بوست

تـــدور في جنـــوب الســـودان مواجهـــات بين القـــوات الحكوميـــة بزعامـــة الرئيـــس ســـلفاكير ميـــارديت،
ومسلحين مناوئين له تابعين لريك مشار نائب سلفاكير المقال، وذلك على خلفية اتهام سلفاكير،
مشـــار بالتخطيـــط لانقلاب عســـكري لإســـقاطه، وأعقـــب ذلـــك قيـــام الحكومـــة باعتقـــال عـــدد مـــن

الشخصيات التي قالت إنها “متورطة في عملية الانقلاب” في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

يــة في أديــس أبابــا، بمشاركــة طــرفي النزاع، مــن التوصــل إلى اتفــاق ولم تتمكــن مفاوضــات السلام الجار
. سلام في الدولة التي انفصلت عن السودان عام

وبعــد أســابيع مــن الأزمــة تعرضــت العلاقــة الــتي تجمــع جنــوب الســودان وجارتهــا الجنوبيــة أوغنــدا
لانتقادات كثيرة.

فقــد تجــاوزت العلاقــة بين البلــدين مــن كونهــا علاقــة جــوار ذات جــذور تاريخيــة تعــود إلى أيــام الكفــاح
المسلح والحرب الأهلية، لتصبح أقرب إلى التحالف العسكري بعد إرسال الحكومة الأوغندية لقواتها

للمحاربة إلى جانب جيش جنوب السودان.

وهذه الخطوة قد سبقتها تصريحات أدلي بها الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني في عاصمة جنوب
الســودان، قــال فيهــا إنــه ســيحارب بجيشــه إلي جــانب الرئيــس الجنــوب ســوداني ســلفاكير ميــادريت،
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متوعدا المتمردين الذي يتزعمهم نائب رئيس جنوب السودان السابق ريك مشار بالهزيمة.  لتؤكد
هذه التصريحات على هذا التحالف المعلن.

ولهــذا الســبب، طــالب المتمــردون بعــدم مشاركــة أوغنــدا في جهــود الوساطــة الــتي تقودهــا الهيئــة
الحكومية للتنمية بدول شرق أفريقيا (إيغاد) بين الفرقاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وبينما بررت الحكومة الأوغندية إرسالها قوات إلى جنوب السودان تلبية لطلب جوبا، ظلت حكومة
،() الجنوب تتمسك بأن الوجود الأوغندي شرعي، وتحكمه اتفاقات مسبقة بين البلدين في

لمحاربة جيش الرب الأوغندي، الذي يقوده جوزيف كوني.

ويــري مراقبــون أن أوغنــدا بــدأت تنشــط بعــد توقيــع اتفــاق السلام الشامــل بين حكومــة الســودان
والحركة الشعبية في العام ، للسيطرة علي جنوب السودان اقتصاديا.

ويعــزو عــدد مــن الخــبراء الــدعم الأوغنــدي للجنــوب إلي وجــود “مطــامع نفطيــة” لكمبــالا في جنــوب
الســودان، إضافــة إلى أن ســوق جنــوب الســودان يعــد أهــم مركــز لتصــدير البضــائع الأوغنديــة، حيــث

.من جملة الصادرات الأوغندية للخا % بلغت الصادرات الأوغندية إلي جنوب السودان

كثرها اتصالا بها، نظرا من ناحية أخرى، تعد أوغندا من أهم دول الجوار لدولة جنوب السودان، وأ
للقــرب الجغــرافي وللعلاقــات التاريخيــة والثقافيــة والاجتماعيــة بين الــدولتين، فحكومــة الجنــوب تعــد

أوغندا شريكا لها في الانفصال.

اللقــاء الجــانبي الأخــير بين الرئيــس الســوداني عمــر البشــير، ونظــيره الأوغنــدي يــوري موســفيني، خلال
القمــة الأفريقيــة، الــتي انعقــدت مــؤخرا بأديــس أبابــا، أعطــى إشــارات مفادهــا أن الوجــود العســكري
الأوغندي في جنوب السودان، يثير مخاوف أمنية كبيرة لدى الجار الشمالي لجنوب السودان، والذي
تربطه معه مصالح كبيرة، وحدود مشتركة، واتفاقيات عالقة، ذات طابع سياسي وأمني، خاصة بعد
تصريح الحكومة السودانية بأن الوجود العسكري الأوغندي، بجنوب السودان، أصبح يهدد أمنها،

مطالبة جارتها الجنوبية بسحب هذه القوات.

من ناحية أخرى، يصر الجناح الذي يقوده ريك مشار بضرورة سحب القوات الأوغندية من جنوب
يــة في العاصــمة الإثيوبيــة الســودان قبــل التوصــل إلي أي تسويــة ســلمية للأزمــة عــبر المفاوضــات الجار

أديس أبابا.

ويتفق ابراهيم أوول نكير، المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة الخبر الجنوب سودانية- المتوقفة
عـن الصـدور- مـع الـرأي القائـل بـأن الوجـود العسـكري الأوغنـدي قـد يقـود أزمـة داخليـة بين أطـراف
كملـه. “هـي ليسـت علاقـة بين دولتين وإنمـا النزاع في جنـوب السـودان، تمتـد تأثيراتهـا إلي الإقليـم بأ
تدخل لدولة داخل دولة أخرى، فأوغندا ممعنة في الاهتمام بالشأن الجنوبي، وهو ما ألقي بظلاله

علي السياسة الداخلية، وأدى إلى تأزيم الصراع الداخلي”، حسب قوله.

وتــابع أوول: “كمبــالا لا تميــل إلي تقــديم حلــول مرضيــة، بــل ترجــح الحســم العســكري علــي الوفــاق



الســياسي، وهــذا ســيؤثر بطبيعــة الحــال علــي مســتقبل الاســتقرار الســياسي بجنــوب الســودان، كمــا
سيؤثر علي دول الإقليم ويقود إلي حالة من الاستقطاب الحاد مع أو ضد”، حسب وصفه.

وبالرغم من الأحاديث التي نسبتها وسائل الإعلام إلي مسئولين في الجيش الأوغندي تتحدث أنها
يــل/ نيســان القــادم، تــري معظــم التحليلات أن هــذا التــدخل ســتبدأ في الانســحاب التــدريجي في إبر

يمكنه أن يقود لتحويل الجنوب إلي ساحة لتصفية حسابات دول الإقليم.
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